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يلا شغل شع رأمي رالشعراء أقلام الدارسين والتقاد فترة زمنية مذ مع نجمه ٍ ماء 
الأدب العري » حيث أضحى شاعر العزيز » ساك الي 
التالية ؛ ما في شعره من قوة في البناء » وروعة في الأداء » وعذوبة ف الود 
وتمكن من ناصية اللغة . 

ولقد منحه الله سبحانه موهية قول الشعر منذ نعومة أظفاره ؛ ويعود بنا شوق 
إلى سني طفولته الأ وى حيث كان طالباً با مرٍحلة الابتدائية » وقد شرح معلم ا جغرافيا 
درساً عن قارة إفريقيا » فصاغ ذلك شعراً نذكر منه : 

إفريقيا قسم من الوجود 2 وشكلها أثبه بالعحقود 

وذلك العنقود في الاء اتغمر 2 ما أملح اماء وما أخل الثم / 

مدت إليه يدها أوروبا من فوقه كمن يريد الحبّانا 

ومن يالع شعر شوق في مرحلة البدايات : يلحظ أنه شعر تقليدي » يتشبث 
بالزخارف اللفظية » إلا أن أمير الشعراء استطا عأن يتجاوز هذه ا مرحلة التي انسمت 
بالسطحية » والاستغراق في الصنعة . فيحلق بأجدحة قوية » ويوفر لشعره من 
القومات الفنية التي دفعحه إلى ا مقدمة بين شعراء عصره » فكان له ادح الع 
والشهرة ا مدوية في أرجاء العالم العري . 
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ف هذه الفترة التي شهدت تألق شوق , نلحظ أنه اتبه إلى ميدان النثر الفني » 
حيث طرق العديد من أبوايه . 

واتجاه شوق إلى ميدان النثر الفني - رغم تفوقه في الشعر - يدفع الدارس لتراله 
إلى السؤال عن سر هذا التوزع بين الفنون » إذ م يكن بحاجة إلى ا خزيد من انجد » 
كإ إن الكسب الذي كان يكن أن يحققه من جراء ذلك قضية ساقطة من حسابه ؛ 
لأن الذهب كان يسيل بين يديه . 

وأغلب الظن أن أهم الدوافع التي حفزت شوق إلى ذلك ترد إلى إعجابه يبعحض 
مشاهير عصره من جمعوا بين الشعر والنث :"2 , كإ إن البيئة وظروف العصر وانتياءه 
الثقافي بوصفه شاعراً من شعراء الإحياء والنبضة : أسهمت في هذا التوجه , إذ رأى 
من واجبه أن يقوم بدور ف الإصلاح من خلال طرح قضايا العامين العرني والإسلامي 
واقتراح ا حلول ها . 

يضاف إلى ما سبق أن طموحه / يقف عدد حد ؛ وانما حاول طرق ختلف الفنون 
الأدبية التي آنس في نفسه القدرة على تناوفا » عسى أن يكون ناثراً بجيداً كا هو 
شاعر مفلق . 

ويطمح هذا البحث إلى تتبع التيار الإسلامي في تراث شوق النثري من خلال 
رصد مضامينه » وحصر خصائص أسلوبه عبر فترة امتدت قرابة أربعة عقود من 
الزمان » كم ستعرض في نباية ا مطاف آراء النقاد في هذا التراث ؛ متوسحين في ذلك 
كله النظرة الواعية التي تلتزم ا موضوعية » وتطرح التطرف وأهواء الذات ٠‏ والله 
وي التوفيق . 


©الإسلام وثقافة شوقي » 


أود أن أسجل ابتداء أن استعراض انخزون التقاني لشوقٍ ليس من قبيل وضع 
العربة أمام الحصان ؛ ذلك أننا سنصدر أحكامنا على التيار الإسلامي في نثره من خلال 
النصوص . دونما إغفال للصلة الحميمة بين النص وميدعه . 

وتشير بدايات شوق إلى التصاق حميم بالتراث الإسلامي ؛ ففي حي الحنفي 


ام 


:قلا طقلا كلاد قلا مقلا. :قلا._ قلا ...لاقلا 


بالقاهرة أرسل إلى كتاب الشيخ صالح وهو في الرابعة : حيث تعلم العربية وقرأ بعض 
القرآن الكريم : وتعلم الحساب , ثم تحول إلى المدارس النظامية التي كان يلتحق بها 
أبناء الموسرين ٠‏ فأبدى_تفوقاً ملحوظاً . 

ويقر شوتي بالفضل لبعض الرجال من أساطين عصره ممن وجهوه نحو التراث 
العربي القديم , حيث أخذ يتح منه . مما وفر له مخزوناً غزيراً . 

ومن أساتذته الذين أشاد بفضلهم : حسين المرصفي وحفني ناصف والشيخ عبد 
الكريم سلمان الذي أهداه شوق كتاب « شيطان بناءور » حيث يقول : 

حى إذا أتممتها أهديتها (عبد الكريم) 
وأنا المقرٌّ بفضله الذاكر الحق القديم(© 

كانت ثقافة شوق بمنابة قوس قزح . أو نهر زاخر تمده روافد عدة » أقواها رافد 
التراث العرني القديم ‏ يليه الرافد الفرنسي حيث أرسل مبعوثاً إلى جامعة ٠‏ قونبلية » 
الدراسة القانون على نفقة الخديوي » يليها الرافد التركي الذي كان أضعفها جميعاً . 

ورغم التقاء شوق بالحضارة الأوروبية في فرنسا أثناء البعنة : وفي إسبانيا أثناء 
فترة النفي , فقد ظل يغترف من معين التراث العربي القديم شكلاً ومضموناً .9 

وقد حدثني كاتبه ‏ أحمد محفوظ ‏ الذي لازمه طويلاً أن شوق كان يحب المطالعة 
في كل اتجاه » وهو لا يمل النظر في دواوين الشعراء الفحول : وكتب التاريخ والفلسفة 
والتصوف - وعلى الأخص كتب أبي حامد الغزالي ‏ , كا كانت له هواية عجيبة 
تتمفل في مطالعة قواميس اللغة . 

ويشهد لشوقي سكرتيره أحمد عبد الوهاب أبو العز بقوة الذاكرة » والقدرة العجيبة 
على الاستيعاب حيث يقول : ٠‏ ... كانت قوة ذاكرته عجيبة جداً في حفظ الألفاظ 
اللغرية ومصادرها , فقد كان يحصل أن يأمرني بمراجعة كلمّة » فأتناول أول قاموس 
تقع عليه يدي » ويصادف أني لا أجد هذه الكلمة فأراجعه في ذلك , فيسألني : في 
أي .قاموس بحنت"؟ فأقول : 9 المنجد » مثلاً© فقول : لا إنها غير موجودة فيه ء؛ 
ولكنها موجودة في « أقرب الموارد » مثلاً : وأنها تقع في مادة كذاء ويطفق سارداً 
على سمعي كل ما قيل في هذه الكلمة : من أضلها واشتقاقها » وكل ما يتعلق جما ؛ 
فأفتح ١‏ أقرب الموارد » » فأجد كل ما سرده علي موجوداً بالنض :. وكثيراً ما يتكرر 
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ذلك حتى حسيته يحفظ قواميس اللغة عن ظهر قلب 06©.. 

وف الوقت الذي كان يعود فيه قطاع عريض من المبتعثين إلى أوروبا ييشرون بتعالم 
الحضارة الغربية » ويشنون حملة شعواء على الثراث العربي القديم ‏ » نلحظ أن شوق ظل 
متشبثاً بهذا التراث دون أن يرفض معطيات الحضارة الغربية بصورة مطلقة وهذا يشهر 
إلى بعده عن التطرف . واطراحه للتعسف : فلا هو من المؤيدين لإيصاد الأبواب في 
وجه هذه التبارات الوافدة » ولا هو مع من ينادون بفتح تلك الأبواب على مضاريتها 
بحيث تصبح مصر قطعة من أوروها . 

عاد شوتي من فرنسا أواخر عام 1441م حيث أضحئ من أقرب المقربين إلى 
الخديري » فطلب الجميع وده » وتسابقت الصحجف والنجلات إلى نشر نتاجه » بيد أن 
الظاهرة اللافئة تكمن في ذلك التناقض الواضح بين مكانة شعر شوقي وثثره في الدراسات 
النقدية التي ركزت الضوء على الجانب الأول » بينا بقي الجانب الثاني في الظل : ففي 
الوقت الذي استوعب شعره سلسلة من الدراسات الواسعة » ودارت حوله خلافات 
واسعة مازالت آثارها باقية حتى يومنا هذا ء نلحظ أن ثثره انطمس أو كاد » وطوت 
بعضه يد النسيان أو الإعمال . 

وإذا لم يستطع شوق أن يحقق لنثره ما حققه لشعره من المقومات الفنية  »‏ وهذا 
افتراض جدلي ‏ فإن ذلك لا ييرر إهماله على هذه الصورة , ذلك أن كثيراً من الباحثين 
والنقاد لم يحاولوا حتى الالتفات إلى الفن الواحد من فنونه النئرية بصورة شمولية » بل 
توزعت الدراسة التي اتسمت بالتعميم وسرعة التناول على السظح كله , فبدت رؤيتهم 
ضبابية مشوشة . 

ونحن لا نقول هذا جزافاً » وحسينا أن تورد.بعض المواقف على سبيل القثيل لا 
الحصر , لإثبات صحة ما ذهينا إليه . 

لقد زعم الدكتور طه وادي أن زواية شوق « ذل وتيمان » لم تطبع7© » علماً بأن 
الرواية طبعت بالقاهرة عام 1849م . 

أوذكرٌ عبد السنان الحلوجي ضمن النشرة "الببليوجرافية التي أعدها عن تراث أمير 
الشعراء أن رواية « عذراء الهند » لم تنشرء والصحيح أنها نشرت بالاسكندرية عام 
81 مء كا لم يشر إلى السنة التي صدرت فيا رواية 9 لادباس » مع أن الرواية 
صدرت عن مكتبة الآداب والمؤيد بالقاهرة عام 1١852.‏ م2 . 

لط 1 رن 
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وإذا ما ألقينا نظرة على فهرس مجلة « الثقافة المصرية » التي صدرت خلال شهر 
أكتوبر عام 19817 م » فإننا نلحظ أن تثر شوق لم يحظ إلا بمقال واحد تحت عنوان 
« أحمد شوق الناثر » بقلم سعد. عبد العزيز » ومن العجيب أن يقصر الكاتب حديثه 
على كتاب « أسواق الذهب » » وكأن شوق لم يكتب ثرا إلا هذا الكتاب . 

وف الندوة التي دعت إليبا كلية الآداب ‏ جامغة القاهرة ما بين ١5-19‏ من 
شهر أكتوبر عام 1927 م لم يكن هناك إلا بحث واحد تقدم به الأستاذ الدكتور 
حسين نصار تحت عنوان ٠‏ الشعر المشور عند أحمد شوق » "إضافة إلى بحث تقدمت 
به تحت عنوان « الأصول الأولى لمسرجية قمييز » . 

وفيما نرى أن هذا الغموض الذي يكتنف تراث شوق النغري كان حافزاً دفعني 
إلى تناول هذا التراث بصورة شمولية » بيد أن هذا البحث المتواضع يركز الضوءً على 
التبار الإسلامي في نثر أمير الشعراء . وهو موضوع اختمر في' ذاكرتي بعد سنين من 
حصولي على درجة الماجستير . 


( تراث شوق النثري بين عهدين ) 


يستوعيب نار شوقي ‏ فترة نية تند خمسة وثلاثين عاماً » ويتوزع على مرحلتين . 
الأو بة ما قبل النفي وتمتد من سنة ١451‏ ا سنة 1918 م. 
. والثانية : فترة ما بعد النفي وتمتد من سنة ١191١‏ ب سنة 1191715م. 

وقد ارتاد شوق ميدان النثر الفني في فترة مبكرة حيث قدم أولى محاؤلاته الروائية 
و عذراء الهند » سنة ١4517‏ م » ثم توالت جهوده الروائية فقدم رواية ٠‏ لادياس »© سنة 
854 م »و و دل وتيمان » سنة 184 م » وانتطع عن ذافن »مذ ةكامسة أعؤام 
قدم بعدها رواية ٠‏ ورقة الآس » آخر محاولاته الروائية وأقلها تشويشاً ويلحظ أن شوقي 
استمد موضوعات محاولاته الروائية من التاريخ الفرعوني تارة . ومن تاريخ العرب قبل 
الإسلام تارة أخرى » يا ارتكز في رواية ٠‏ ورقة الآس » على البعد الأسطوري ل يوفر 
له من عناصر الصراع المادي والتشويق 

واختار شوق فترات من التاريخ انسمت بضعف السلطان ». والتكالب على كراسني 
الحكم » مما هيا الفرصة للغزاة » إذ احتلوا البلاد. وأذلوا الزقاب . 
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ونرجح أن يكون مرد ذلك إلى نوع من الإسقاط التاريخي غ حيث يعكس السبياق 
الزمني لتليك النحاولات الروائية المبكر: جانبا من: الواقع المصري .إثر فشل الثورة العرابية 
وسيطرة اليأس والقنوط على النفوس ٠‏ وإقبال القراء من أنصاف المثقفين على الروايات 
التي كانت تنشر تباعاً في الصحف والمجلات » وتؤدي غاية التسلية والترفيه من .خلال 
الهروب من الواقع إلى عوالم خالية تعج بالجن والسحرة والأحداث الخارقة» , 

وأقرى دليل على أن شوق كان يعكس في محاولاته الروائية جانباً من ذلك الواقع 
المتردي » قوله في ختام رواية ٠‏ دل وتيمان أو آخر الفراعنة » ( .... وكان بموت 
بساماطيق » آخر الفراعنة موت مصر وزوال استقلاها الحقيقي إلى هذا اليوم )© . 

أدل شوق بدلوه ‏ شأن أدباء عصره » وبدأ ينشر روايائه مسلسلة في الصحف . 
وما إن صدرت رواية و عذراء المند » حتى وجه لما محمد المويلحي في صحيفة 
« مصباح الشرق » » نقداً عنيفاً ؛ وواصل حملته على أمير الشعراء إثر صدور الجزء 
الأول من ا قيات » فكتب مقالاً نقدياً سفه فيه تلك المقدمة الثرية التي كتيها شوق 
لديوانه » وكان عنوان مقال المويلحي ( أمر ميكياتك لا مضحكاتك ) يقول : 
ل .. أما مقدمة الشؤقيات من حيث صناعة الإنشاء ع ومن حيث اللغة » فإنها تدل 
على أن شوقي شاعر لا ناثر )2900 . 

ولم يكن محمد المويلحي الكاتب الفرد الذي تألب .على أمير الشعراء ». بل ناصبه 
العداء فريق من النقاد بدوافع شتى ». وييدو أن شوق قبل التحدي ٠‏ فلم ينسحب من 
الميدان » بل استمر صاعداً على طريق الثثر الفني ؛ ليثبت لمن ناصبوه العداء أنه ناثر 
مدع . 

وإذا كان بعض النقاد قد ضربوا صفحاً عن هذه المحاولات الروائية » وعدوها بواكير 
فجة تفتقر إلى النضج الفني » فإننا نرى أن تلك المحاولات تستمد أهميتها من عنصرين + 

الأول : الإسهام في استنبات فن الرواية الذي بدأ ينمو ويترعرع حتى احتل مكانة 
مرموقة بين الفنون الأدبية الأخرى في هذا القرن . 

والثاني : تصوير بعض معالم التطور الفني واللغوي الذي لحق شوق عبر فترة زمنية 
امتدت من عام 1441 20019837 , 

ولم تكن هذه المحاولات الروائية نصيب شوق من الثثر الفتي فحشتب + بل تحول 
إلى ميدان جديد حيث بدأ ينشر في صحيفة المؤيد سلسلة مقامات تحت عنؤان 9 بضغة 


ادلو( 


3 قلقللا نفلة. قلا نل :قلا :قلق طلة. لل :للا قلا للا لك قلقلا قلا. قلا قلا.. :قلا اللق. لتلا قلا .الا ٠.‏ 


أيام في عاصمة الإسلام » بتوقيع « سائح » طلباً للتقية أو خوفاً من سياط النقاد . 

وبما يقطع أن ٠‏ سائح » هو أحمد شوق » ورود بعض القصائد ضمن تلك المقامات 
ألحقت فيما بعد بالشوقيات » كا أثبتها د. محمد صبري السربوني في الجزء الأول من 
الشوقيات المجهولة :25 

وقد بلغ عدد تلك المقامات اثنتين وعشرين يتخللها قصائد ترد ضمن الموضوع 
تارة » وتعرض مستقلة برأسها تارة أخرى ١‏ 

أما أولاها فقد نشرت بتاريخ 7؟ أغسطس سنة 1845 » وآخرها بتاريخ 4 نوفمير 
اسنة 1846 حيث أنقطعت فجأة بعبارة : ٠‏ سألت الدرويش .... ,09 , 

وييدو أن كثرة مشاغل شوق حالت دون إتمام تلك المقامات ٠‏ بيد أنه عاد إلى طرح 
قضايا الأمة المصرية والإسلامية من خلال شيطان بتثاعور » . 

ومن خلال هذه المقامات » يصف شوق رحلة بحرية خيالية تبدأ من الاسكندرية 
وتنتبي بتركيا عبر البحر الأبيض المتوسط ومضيق البسفور . 

ويصحب السائح ٠‏ شوق » في هذه الرحلة شخصيتان رمزيتان هما : الشيخ رمز 
البحر المتوسط . والدرويش رمز مضيق البسفور . 

ومن خلال الحوار بين الثلاثة يسترجع شوق الماضي ».ويضعه في ممواجهة الحاضر 
مستعرضاً العديد من مشكلات الأمة الإسلامية المعقدة , متشرفاً آفاق المستقبل إذ يقترح 
الحلول لتلك المشكلات التي طرحها . 

واستكمالاً لتلك السلسلة التي نشرها المؤيد بتوقيع ‏ سائح » » نشر شوقي ١‏ بانجلة 
المصرية » سنة 146٠0‏ م سلسلة أخرى تحت عنوان « شيطان بتثاعور أو لبن لقمان 
وهدهد سليمان » , ثم جمعت في كتاب وصدرت سنة 1501م . 


وتستوعب المحادثات التي دارت بين النسر واهدهد حقية متطاولة من الزمان تبداأ 
من عهد رمسيس الأكبر الذي كان له الفضل في طرد الفكسوس الغزاة ٠‏ وتنتهي 
بالاحتلال البريطاني المصر . 

ولم يكن هذا كل حظ شوق من التثر الفتي في المرحلة الأولى » فقد كان يكتب 
تحت أسماء مستعارة أخرى مثل : « عربي يسفح التوباد » » كا كتب العديد من المقالات 
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والخواطر التي ألحقت فيما بعد بككتاب ‏ أسواق الذهب » . 

أما المرحلة الثانية » فقد بدأت بعد عودته من المنفى » حيث ولج باب المسرح ع 
وعدت سلسلة مسرحياته فتحاً جديداً في تاريخ الأدب العربي » وكانت ٠‏ أميرة 
الأندلس » المسرحية النثرية اليتيمة التي تناولت حقبة مأسوية من تاريخ المسلمين في 
الأندلس . 

ومن الأمور التي أثارت دهشة النقاد أن يختار شوق التثر الفني لغة للمسرحية » 
علماً بأن حوادئها تدور حول ٠‏ المعتمد بن عباد آخر ملوك الطوائف في إشبيلية ؛ وقد 
انتبت حياته بأن سيق إلى سجن اغمات » بالمغرب حيث قضى هناك . شاعر ملك 
هذا شأنه » وتلك مأساته » كان جديراً بأن تسجل حياته شعراً لاير برضم 

ولم يقطع الدكتور محمد مندور برأي في الموضوع واكتفى بالقول :. « 
شيطان الشعراء » الذي لا يخضع لمنطق » ولا يتقيد بأوضاع :2*0 . 

أما الدكتور شوقي ضيف : فقد رد تحول شوقي من الشعر إلى النثر إلى حملات بعض 
النقاد عليه » ليثبت هم إنهم على ضلال .27 

ومن الملاحظ أن موضوع المسرحية يلتقي في صورته العامة مع محاولاته الروائية 
المبكرة : ف فكما وقعت مصر عبر تاريخها الطويل فريسة للاحتلال نتيجة ترف :الحكام » 
وإهمالهم شؤون الرعية » وقعت الأندلس في أيدي الفرئجة إثر. اشتغال ملوك الطوائن 
بالصراع على كرامبي الحكم . والانغماس في اللهو والنجون » حيث ضيعوا كتاب الله 
وسنة رسوله » فضاع ملك عريض ؛ وأفلت شمس الحضارة الإسلامية بعد أن سطعث 
قرابة سبعة قرون - 

وإذا ما تحولنا إلى كتاب ٠‏ أسواق الذهب » » فإننا نلحظ أنه لم يقعصر على فن 
نكري واحد » وإإما حوى بين دفتيه ألواناً شتى جمعت.يين المقامة والمقالة والخاطرة 
وتفكمة.. 

ورغم صدور الكتاب سنة 1477 م » إلا أن مناسبات بعضن الموضوعات تشير إلى 
أنها كتبت قبل تاريخ النشر ء ثم جمعت في فترة لاحقة » ودفعت إلى المطبعة بعد وفاته + 

وهكذا تميزت هذه المرحلة بقلة الإنتاج إذا ما قيست بالمرحلة الأولى ء بيد أنها تمثل 
في الوقت ذاته فترة الإبداع » إذ كان له السبق في طرق أبوابٌ المسرح م 


ان 
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© التيار الإسلامي في نار شرق © 
منطلقاته وأهدافه 


كان العالم الإسلامي أواخر القرن التاسع عشر يعيش فترة من الصراع وائفزق » 
إثر الغزوات الاستعمارية التي تعد امتداداً للحروب الصليبية » وقد عبيأت الامبراطوريات 
الاستعمارية لاقتسام تركة تركيا التي ميت آنذاك بالرجل المريض المشرف على الموت ٠‏ 

ولم تكن الأحوال الاجتاعية والاقتصادية أحسن حالاً من الأوضاع السياسية . فقد 
رفرفت راية الإقطاع على أرجاء البلدان الإسلامية . كا انتشر الفقر والجهل والمرض 
والتخلف الحضاري يأشكاله ‏ 


ونتيجة هذه الأحوال المتردية » بدأت الدول الإسلامية تقع الواحدة تلو الأخرى 


تحت سيطرة الأجنبي الغاصب » فكانت مصر من تضيب بريطانيا إثر فشل الثورة العرابية 
التي قادها أحمد عرائي 29 


وفي هذه الأثناء ظهرت على الساحة دعوة جمال الدين الأفغاني إلى الجامعة الإسلامية 
بهدف تخليص أم الشرق الإسلامي من قيود التسلط الغرني والأوروني : 

وما إن توالت هزائم تركيا » حتى أذ الأمل يتضاءل في الجامعة الإسلامية حتى 
تلاشى , وبدأت تظهر الدعوة إلى القوميات , كا هو حال الثورة العربية الكبرى التي 
تزعمها الشريف حسين في مطلع هذا القرن . في تلك الفترة الحرجة التي كثر فيها 
إلهزج/» وتتؤعت|الاتجاهات أن واشعديتة المنازعات » قدم شوق محاولاته الروائية وسلسلة 
مقاماته ٠‏ بضعة أيام في عاصمة الإسلام » إضافة إلى ٠‏ شيطان ببشاعور » . كانت رياح 
التغيير تهب من كل مكان , والحيرة تسيطر على النفوس القلقة » والأصوات الداعية 
إلى اليقظة تتعالى هنا وهناك . وعليه فقد انسمت كتابات شوق بنبرة الوعظ والإرشاد » 
والدعوة إلى الإصلاح بمعناه الشامل . 

والحق أن شوق كان في كل ما كتب مسلماً تتسع نظرته حتى تشمل العالم الإسلامي 
كله . ومصر يلد من تلك البلاد الإسلامية لا فرق بينها وبين أية :دولة إسلامية ,!؟ 
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ومن الأمور المهمة التي لابد من الإشارة إلييا » اختلاط عنصرري الدين والوطن عند 
شوق + ومن هنا كان تمجيده لمنجزات الحضارة الفرعونية ». في الوقت الذي يتشيث 
فيه بالإسلام وقيمه العليا » ويؤمن بآن مشكلات المسلمين لا يمكن أن تحل إلا بالعودة 
إلى الشريعة السمحة . 

الدين والتاريخ والطبيعة » ثلاثة محاور رئيسة دارت عليها مضامين شوق في كل ما 
كتب : فمن التاريخ يأخذ العظة البالغة » ويخرج بالتتيجة الحتمية التي تقرر أن البقاء 
لله وحده :«. .. سنة الله في خلقه . يت املك من يشاء . وينزع الملك ممن 
يشاء 2994 والطبيعة ينظر إليها نظرة الأمل المقر بقدرة الله وعظمته , والدين هو 
المعين الذي يستمد منه المثل العليا ء ولا يل الدعوة الصادقة إلى اتفسك بتلك العروة 
الوثقى التي لا تنقصم عراها 9 .. قم إلى السماء تتقصّ النظر » وقصصٌ الأثر» واجمع 
الحُبْر والحبّر » كيف ترى ائتلاف الفلك .. واختلاف النور والحلك » وهذا اغواء 
المشترك » وكيف ترى الطير تمسيه ترك » وهو في شرك , استهدف فما نجا حتى هلك » 
تعالى الله ! دل المُلك على املك ,"© , 

نظر شوتي إلى المصريين وغيرهم من الشعوب الإسلامية وقد شغلوا يسفاسف 
الأمور » وركنوا إلى التواكل ؛ فنعى ذلك الترهل الفكري إذ يقول الشيخ للسائح : 
0 سبحان رني ! قت اليأس الرجال حتى بيعوا بيع النعال . .. يخلطون الجد بانجون » 
ويتخبطون في الظنون ٠‏ ناس تلت .ء .وأموالاً بذلت ‏ . وطمأنينة .سلبت!» 
وخطوباً تألبت ٠‏ وحوادث شييت 206.. 

وعندما يشيد السائح « شوق ٠‏ ببعض منجزات الحضارة الأوروبية المادية ‏ 
يتصدى له الشيخ قائلاً : ('من أنت ؟ يامن فخاز, بغير قومه » واستشهادة بأمسه لا 
بيومه وليس هو في الميئة إلا كانحتفلين بموكب الرؤية يترز للناس في ثياب لم يصنعها ٠»‏ 
وعلى مطية لم ييتعها , يركيها إلى أجل ويردها على عجل » ثم يزعم أنه السيد الأجل » 
وأنه يحس ضرب الأمثال » ويزن مقادير الرجال 96 . 

ويمضي الشيخ في تأنييه للسائح » فيحذر من الركون إلى الغربيين » لأن المتعلق بهم 
كالآمل بالسراب فاع »2 من استند إليهم فقد استنام إلى جدار مائل » ومن اعتمد 
دون نفس عليم فنا أمن الئل » ولا ركن الرجاء إلا إلى ظل زائل », علقهم هم 
الآمال » آمال المصاب بالسلال + ». كلما أعضل الداء » وعز الدواء » جذبه الرجاء » 
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وتمثل له الشفاء . أمراؤم عليهم متهافتون » وسراتكم إليهم ملتفتون » وشبابكم بهم 
مفتونون » يحرم غنيكم فقيرك » ويعطهم بكلنا يديه ويخذل كبيرم صفرمء» 
ومواساتهم عليه دين » من مشى منكم مع قبعة ء فكأن أبا بكر معه ‏ ومن تكلم لهم 
بلسان » فكأنما جاء بقرآن ! ,29 . 

ويلتفت شوتي إلى المصريين فيفزعهم بشدة » ويشجب تعلقهم بالماضي » وإشادتهم 
بالسلف الصالح من المسلمين دون رصيد من عمل جاد : ( ... إذا جرت أحاديث 
العرب.ء قلت .بيننا أقرب النسب ٠»‏ ونا :ما. تركوا من حسب » وماءهو .إلا. سبب 
قطعتموه » ودين ضيعتموه , ولسان عزني بالعجمة بعتموه » وإذا سمي جد الأتقياء» 
وواسطة عقد الأنبياء » كنم كلكم لآلي الشرف » وما خرج قط خزف من ذلك 
الصدف ,29 , 

ويتصعد التأنيب ليصل حد التأليب على المستعمر الفاشم وبحاربة الظلم ( . .! قاوْموا 
الظلم » ولا يغرتكم ما ترون من قوته وبأسه » قمثله كالأسد : لايزال يفترس حتى 
تفترسه تهمته )(75© , 

لق ادهع الخطج" تبي الطعاة'+“"وتفكاك" المشلتتؤن ١‏ ولا تحلاص للم إلا بالفودة 
إلى شريعة الله سبحانه ( ... أغير كتاب الله جامعة يابني ؟ أم دون السنة تبين للرشد 

من الغي ٠‏ فإذا تش صفارع في حفظوما » واد كبارع بقولاج وعظهما ‏ ونفضم 
الأيدي من النفاق'» وتمليم بمكارم الأخلاق » كتتم أجمع لشمل الإسلام في هذا المقام 
منكم في تلك الدعاوى والأوهام . وإلا فمثلكم في حبكم المسلمين ؛ ورقتكم لإخوانكم 
في الدين : 

كدجاجة ,حصنت لأخرى. بيضها .... تحدو عليه وبيضها. في .النبار 

أو ذات عجل أرضعت تمثاله_ وصغيرها في قيضة. الجزار؟» 

ببذه النظرة الثاقبة إلى الواقع المتردي للأمة الإسلامية ‏ ومصر إحداها - كان شوق 
يعيش الأمور » ويرى أن التعلق بأذيال الغرب طلياً للاستقلال ضرب من .الهم . 

وتدور عجلة الزمان » وتقوم الحرب العامية الأولى » فتخلع السلطات البريطانية 
الخديوي عباس حلمي © وينفي المقريين إليه » ومتهم شوق الذي يغادر أرض مصر إلى 
إسبائيا عبر قناة السويس » فتبيج أشجانه ٠‏ وتتفجز ينابيع الحزن في أعماقه فيقول :5 
إن للف لزوعة » وإن للنأي للوعة "© وقد'اجرت أحكام القضّاءء بأ نعيز هنا للا 
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حين الشر مضطرم » واليأس محتدم » والعدو متتقم , والخضم محتكم » وحين الشامت 
جذلان يتسم , يهزأ بالدمع وإن لم ينسجم . 

لقانا حكام عجم » أعوان العدوان والظلم » حلفناهم يفرحون بذهب اللجم » 
وكحون في إرسان يسموتها الحكم . 

ضربونا بسيف لم يطبعوه » ولم يملكوا أن يرفعوه أو يضعوه » سامحهم في حقوق 
الأفراد » وسامحوه في حقوق البلاد » وما ذنب السيف إذا الم يستح. الجلاد 9 9906© , 

أأين هؤلاء الحكام العملاء للسلطات البريطانية من عمرو بن العاض الذي مصر تحت 
راية الإسلام فكان ( ... تاجه العمامة » ومطرفة القباء ‏ وصولجانه السيف . وكرسيه 
التراب » وحاشيته الأصحاب » وقصره خيمة ممدودة الأطناب , يحيط به العرب وكأنه 
أحدهم » وهو زعيمهم في مصر وسيذهم )040 


© أثر القرآن الكريم والحديث الشريف في أسلوب شوقٍ © 


من يتتبع حرفية النثر عند شوق » تستوقفه ظواهر عدة أهمها ذلك الطابع الإسلامي 
الذي ترك بصماته على كل ما كتب . 

لقد كان مخزون شوق من التراث العرني القديم ثرا غزيراً » كا أسلفنا » وهو يلجا 
إليه فيسعفه . 

ورغم إقامة شوق أربع سنوات في فرنسا » قبلة أنظاز الطلبة آنذاك » فإن الثقافة 
الإسلامية ظلت هي الغلابة على مضمونه الثقاني » وهذا دليل أصالة لا ضحالة "© , 

ومن يستعرض أسلوب شوق في تراثه النثري » يلحظ أنه 200 القرآن الكريم 
والحديث الشريف في كل موضوع يطرقه تقريياً . ففي سلسلة ٠‏ بضعة أيام في عاصمة 
الإسلام » نلحظ أن الشخصيات انحورية الثلاث هي : السائح والشيخ والدرويش » 
وها دلالاتها الرمزية التي ترتبط بالدين ارتباطاً وثيقاً . 


ونراه يستوحي العلاقة التي تربط بين السبائح والشيخ من ٠‏ سورة الكهف » 
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قال السائح للشيخ ( ... فلو استضحبتني معك ء أو أذ لي أن أتبعك . لعلى أرتفع 
بحدكتك » وأنتفع بخكمتك » فأقيم الدهر على شكران تعمتك ؟ قال الشيخ : على أن 
تلزم الصبر » ولا تكون معي ما كان موسى مع الخضر )7 » ونراه يستفتح السلسلة 
بقوله ( ... *مت الفلك باسم الله » وعلى يده وفي ماه . كأنها الصرح إذا ماد » وكانت 
في مرساها كالصخر بالواد ,.. )00© , 

أبداً يستحضر شوق عظمة الخالق » ويقر بقدرته ونعمه » > يتمثل الأساليب القرانية 
سواء كان الموضوع في السياسة أو الدين أو الاجماع أو غير ذلك . وفي ٠‏ شيطان بنشامور 
أو لبد لقمان وهدهد سليمان » يقع على « لقمان ؛ و ٠‏ المدهد » وهما شخخصيتان 
رمزيتان توحيان بالحكمة : وهذا واضح في كتاب الله عز وجل . 

أما أميرة الأندلس فموضوعها يمكسن ما لحق دول الإسلام من ذل بعد عزء وتشتت 
بعد اجتماع » وزوال بعد قوة وضعة » والتاريخ الإسلامي هنا هو المعين الذي استقى 
منه شوق موضوع المسرحية . 

وإذابما تحولنا إلى كتاب ٠‏ أسواق الذهب » فإننا نلحظ أن الموضوعات الدينية همي 
الغلابة » والتيار الإسلامي هو المسيطر .20 

ويشير شوق في مقدمة الكتاب إلى أنه أنشأ فصوله على غرار ‏ أطواق الذهب » 
للزخشري » و ١‏ أطباق الذهب » للأصفهائي . 

أما و أطواق الذهب » فقد أودع فيه جار الله الزعخشري » مائة مقالة بليغة » أتبعها 
بمائة حكفة منسوبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عند9© . 

وذكر شرف الدين الأصفهاني في مقدمة كتابه أنه أنشأ كتابه مترسماً خطى جار 
: ي حيث حوى ٠‏ أطباق الذهب ؛ مائة ومقالنين » كان ينبي كل مقالة بآية 
الكريم تنصل بالفكرة التي تدور حوها المقالة . وكان ‏ رخمه الله كلما 
انتبى من مقالة طاف حول الكعبة حتى_انتهى من تأليفه ,259 

وهكذا تنضح العلاقة الوثيقة بين الكتب الثلاثة : فا موضوعات الدينية لا نصيب 
الأسد كا إن العبارة مشحونة بالسجع وألوان الزينة . ويا ختم الزعغشري موضوغات 
كتابه بمائة كلمة بليغة » ختم شوقي أسنواقه بمجموعة من الحكم التي صاغها :290 

ولم يقف تأثر شوق بالقران والحديث عند اختيار الموضوع » والتقاط الشخضيات 
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ال قلا اقلا لاد .قلق خلا لق للا الق. الا لقان لق التيار الإسلامي في نار أمير الشعراء .ب ,لؤىاق, 


الرامزة ء بل نراه يتابع أسلوب القرآن الكريم والحديث' الشريف استشهاداً واقتباساً 
وتضمينا . 

وني الوقت الذي تخلى فيه قطاع عريض من كتاب عصره عن السجع ؛ ترى شوق 
متشبثاً به » متحمساً له مدافعاً عنه بحرارة إذ يقول : ( السجع شعر العربية الثاني » 
وقوالي مرئة ريضة تُحصت بها الفصحي . يستريح إليبا الشاعر المطبوع » ويزسل فيها 
الكاتب المتفنن خياله » ويسلو بها أحياناً عما فاته من القدرة على صياغة الشعر » وكل 
موضوع للشعر الرصين محل للسجع ؛ وكل قرار لموسيقاه قرار كذلك للسجع ؛ فإئما 
يوضع الشجع _النابغ فيا مصلح, مواضع. للشمر_الرصين + من تحكمة جرع »:أوامثل 
ور أو وصف يساق » وربما وشّيت به الطوال من رسائل الأدب الخالص » 
ورصّعت به القصار من فقر البيان محض ؛ وقد ظلم العربية رجال قبحوا السجع وعدوه 
عيبا يها » وخلطوا الجميل المنفرد بالقبيح المرذول منه : يوضع عنواناً لكتاب » أو دلالة 
على باب » أو حشواً في رسائل السياسة » أو ثرثرة في المقالات العلمية ؛ إن اللغة العربية 
السربة مثرية » ولن يضيرها عائب ينكر حلاوة الفواصل في الكتاب الكريم » ولا سجع 
الحمام في الحديث الشريف » ولا ماثور خالد من كلام السلف الصالح )29 . 

وهكذا يعلن شوق أنه اختار السجع لإعجابه بحلاوة الفواصل في القران الكريم 
والحديث الشريف .لا تقيدا لكاب التامات الذين كرا عل الألفاظ مون الال 
وخاصة في المراحل الأخيرة من تاريخ المقامة . 

يضاف إلى ما سبق أن السجع لاقى قبولاً من شوق لأنه شاعر تميزه عذوبة الموسيقى » 
ويروق لأذنيه خسن الإيقاع نحو قوله ( . .. انظر إلى هذه الجبال كيف قطعت » وإلى 
الأساس كيف وضت ..١‏ وإلغ,ز لعنلا ركيك , رفت ة., وللم الزجبارك , كيف 
فت ا 0 

ألا يذكرنا بالأسلوب القرآني المعجز ء وحلاوة الفواصل فيه ؟ . كان القرآن الكريم 
هو النبع الصافي الثر الذي ينبل منه شوتي ؛ وهو يضع أسلوبه المعجز نصب عينيه على 
الدوام نحو ( ... ولحبل من مسد تضعه في جيدها ... ) أو قوله ( ولا يزر النسر وزر 
الهدهد ) أو قوله ( خرجت في الأصيل إلى الفسطاط » في الحالة التي قضاها الشيخ 
لي واختارها ء وأنا لا أعرف العجوز ولا دارهااء ولا أدري كيف أملك مزارها » أجد 


من يحدثني أخبارها .: )00 , 
لم920 


لقالا للا لاقلا قلا للا للا قلة. .قلا نظلا لا .لاد كلا ...لال للا لاه قلا الت ل. 


أما أثر الحديث البوي الشريف فييدو واضحاً في كل ما كتب ‏ بيد أن شوقي لا 
يورد الحديث بنصه . وإثما يذكره ام نخور. .. إثما النيات موازيين الأعمال ) » أو 


( اطلبوا الدنيا تعملون ها كأنكم تعيشون أبداً , أو الآخرة تعملون ها كأنكم تموتون 
الفل” 
غدا )' 


وفي موضع آخر يقول ( ... إن مثل الإسلام فيما ينتابه من المصائب والآلام » 
وخوال عليه من الخطوب الجسم , كمثل الجسم في حالة امرض يتفع الجز اللصاب 
بمقاومة سائر الأجزاء ويستمد العضو السقم بما يكون من قوة في باقي الأعضاء )400» . 

ألا نشعر ونحن نقرأ ما كتب شوق أنه كان يستحضر قول الرسول عي ( مثل 
المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو » تداع 
له سائر الأعضاء بالسهر والحمئ ) ؟ 

وكا نشر شوقي الحكمة في شعره » نراه ينثر حكمه في ترائه النثري » وهي حكم 
يستقي معظمها من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال السلف الصالح ع ولا أذل على 
إعجاب شوقي بها من أفراد عشرين صفحة كاملة من كتاب « أسواق الذهب » ملأها 
بالحكم والأقوال المأثورة . 

ومن مميزات حرفية التعبير عند شوق ظاهرة 50 في عرض بعض صوره » 
ووسيلته المفضلة في هذا التشبيه البسيط نحو قوله' يصف مشهد الغروب (. عل 
بين الشمس والهار » وحكم فيبا الواحد القهار » فشهدنا مصرعها وهي تحتضر » حثيثة 
تدكأو صلبةامح شعو ست هاا عاستاو »مقرل ايالمه 
الثار مسرعة » أو جناح ملك ء سقط من الفلك : فاحتواه البخر كالشرك ٠‏ أو منطاد 
يحرق » لا يمسكه إلا زورق » الزورق في الماء مغرق .... )4400 

ولشدة ولع شوقي بالموسيقى نراه يحور في بعض الألفاظ لتناسب الفواصل 6 
قوله : ( ذلك فضل السماء تؤتيه من تشاء )27 » عوضاً عن أن يقول ( ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء ) . 


وعبارة شوقي تميل إلى القصر في الغالب » كا إنها بعيدة عن الاغراب والتوعر اللذين 


كان يعمد إلدهما بعض معاصري شوق أمثال الشيخ محمد توفيق البكري في كتابه 
٠‏ صهارع اللوْلو ”© وتكاد الفواصل تذوب وتتلاشى في العديد من المواضع بين 
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قل قلا قلا. لاقلا لا .طلا لذ لاه خلا لاد .له لا :جلي جل التيار الإسلامي في نار أمير الشعراء للؤر جلق.: 


الشعر والتثر » إذ لا تحتاج العبارات النثرنة إلا إلى إعادة ترتيب فوق السطور دون حذف 
أو إضافة » ومن هذا القبيل قوله ( ... جاره تدفع جاره » نحو زار أو زيارة » بدع 
في مصر شتى ع ما خخلت منهن حارة » صدق القائل مصر ء للسخافات قرارة )449 , 
والعبارات السابقة تستوي شعراً موزوناً مقفى على النحو التالى : 
ار سكع حمكارة | عر لثر لان مسارم 
بدع ف مصر شعى ما حملت منبن حباره 
صدق القاقل مصر للسخافات قراره 
وسواء جاءت أمثال تلك العبارات بوعي أو بصورة تلقائية » فإن لها دلالاتها على 
تلك العلاقة الوطيدة بين شعره ونثره بشكل متداخل . 
وإذا كان شوق قد اغتار السجع وسيلة مفضلة للتعبير عما تجيش به نفسه من 
أحاسيس » وزعم أنه يجاري_حلاوة الفواصل في القرآن الكريم والحديث الشريف » 
فلابد أن نشير هنا إلى أن القرآن الكريم والحديث الشريف لم يرد منهما السجع بصورة 
وأغلب الظن أن شوقي لم يكن فقاً في ٠‏ تكثيف » السجع وألوان الزينة الأخرى » 
ذلك أنهما كنا سلاحاً ذا حدين يدفعه تارة إلى الأمام فيبدع 6 إذ يوفر للعبارة شحنة 
موسيقية عذبة » كا يؤدي المعنى في وضوح وعمق ؛ وقد حائلا دون استقضاء 
المعنى وبسطهء لأن رئين الألفاظ يشغله عن استيقاء العناضر الأخمرى 
وإذا كان هذا شأن شوق في نظرته إلى الحياة السياسية » فإن هذه الرؤية الثاقبة 
تكاد تتسحب على كل ميدان » وهي رؤية تتجاوز السطح لتغلغل إلى الأعماق : 
ليس الدين عنده مجرد شعائر تؤدي ٠‏ وإنما هو التزام قام بمبادى؛ الإسلام ‏ بحيث يتحقق 
الانسجام بين الأقوال والأفعال » فالصلاة ( ... لو قصرت على وجوه تغسل » وأرساغ 
تبلل.» وثياب تنظف وتجمل » لكان الميت أطهر من الحي . فيا أصحاب الوضوء » 
غسلم الجوارح فهل غسلتم الجواغ ؟ ورحضتم الأطراف ء فهل رحضم الأجواف ؟ 
طهرتم الراح من الأنجاس فهل طهرتموها من أشياء الناس ؟ ونظفتم من الطرق الأقدام » 
فهل نظفتموها من سبل الحرام ؟ ومسالك الإجرام ؟ وتلك الوجوه الممسوحة بالماء هل 


ترقرق فيها الحياء ؟ )44 . 
دل (09 


3 :ل.ل خلا شل طلا خلا. فلك طلا :لة.. طلا.. لل ظلا.. قلا ...تلك ...للك للا لكر .الا .الا ...10 


وما ينطبق على الصلاة » التي هي عماد الدين » ينطبق على بقية أركان الإسلام » 
فالصوم ( حرمان مشروع » وتأديب بالجوع » وخشوع لله وخضوع ٠‏ لكل فريضة 
حكمة , وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنة الرحمة » يسثير الشفقة ٠‏ ويحض على 
الصدقة , يكسر الكير » ويعلم الصبرء ؤيسن خخلال البر » حتى إذا جاع من أل 
الشبع » وحرم الترف أسباب انع , عرف الحرمان كيف يقع » والجوع كيف آله إذا 
لذع ) ,63 

ويستمر شوقي في شرح فلسفة العبادات » ويؤنب قطاعاً عريضاً من المسلمين 
الموسرين ممن عطلوا الزكاة ( ... أمر الله فصليتم » ونبى المال فما زكيتم ٠‏ فرقتم بين 
ا ا ا 
واستصعبتم فنبذتم » فلو دخل المال في الصلاة » لا قفرت منكم مساجد الله ! ولو عزم 
أحدك على الشهادة » لكان به عن نطقها زهادة ! أعلمتم أن الزكاة فروض ء وأنها وقاء 
الأعراض والعروض ٠‏ وأنها ليست بالعبث المفروض ؟ هي مال الفقير خلستموه » ورزق 
المحروم حبستموه ء وحق العاجز في الحياة تخستموه » وحكم الله الذي أغناكم قد 
دستموه » تقرضون الولاة » ولا تقرضون الله » وتنفقون تملقاً لأهل الجاه » ولا تنفقون 
تعلقاً بالنجاة )40 ر 


ومن نفس هذا الموقع الذي يتخذ من قم الإسلام ميزانا للسلوك » يشن شوق حملة 
شعواء على ما علق بمبادى؟ الشريعة السمحة ن خرافات وأوهام دسها أعداء الدين » 
وصدقها العامة ولم ينبذها الخاصة ومن هذا القبيل الإ بنفع الأولياء والمشعوذين » 
والسعي إلى الأضرحة والفسح بالجدران ولثم الأعتاب ( ... ترى الرجل يتمسح بالباب » 
ويقبل الأعتاب , ويستلم الشباك » ويسكب دمع النساك , وبُفشع للولي لا لله العلي ٠»‏ 
ويصلي لحاجة في النفس » ويترك الصلوات الخمس ؛ ولو كانت العامة هي التخصوصة 
بهذا البلاء » لخف محمل هذه الداهية الدهياء » ولقلنا نحن والناس في هذا سواء » لكنها 
أمور » ينزل إليها من شاهقة القصور » ويشتغل بها في رفيعات الدور ؛ وتقتل بسمها 
الفريق المتؤسط من اللجمهور . حتى:لتزى:الرجل الذي ,يقرا « المؤيد » وز المقطم » 
لا يستحي أن بيعث بطفله المعتل » إلى أقذر محل » ليقرأ الشيخ على رأسه » فيطرد 
الشيطان .بيأسه . أو يلمس عموداً تتناوب عليه الشفاه » وتزدحم عليه بلعابها 
الأفوا )4440 , 

لقد سيطرت هذه النزعة الثالية على نثر شوق بأسره ٠‏ فوقف مدافعاً عن الفضيلة 
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لف قل للا قلق قلا بلا لا لق لق اله لا لق الى .ار جاتر جلق.: اليار الإسلامي في نثر أمور الشعراء. للؤريلاق.. 


داعياً إليمااء مهاجماً للرذيلة بلا هوادة » فهو يدعو إلى التآخي والتراحم » والصبر على 
المكارة » وأداء الشعائر الإسلامية كي يجب أن تؤدي ٠‏ ويندد بالظلم وشاهد الزور 
والملاحدة والشيخ المنبدم المزواج وغيرها من الآفات » وهي مبادى؟ تنضوي تحت لواء 
« الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر 8900© , 

كان الصراع مع أوروبا ‏ أواخر القرن الماضي ‏ صراعاً دموياً حضارياً ؛ وقد خليت 
أضواء تلك الحضارة الوافدة عيون فريق من المثقفين » فعشيت » وافتقدت الرؤية » 
وراح هؤلاء ييشرون بمبادئها » ويبللون لقوانينها التي رفعت شعارات الحرية والإخخاء 
والمساواة » ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الإسلام رفع هذه الشعارات وطبقها منذ قرون 
على أكمل وجه . 

لم ينخدع شوق بتلك الأضواء » ولم يندقع اندفاع من ذكرناهم » بل ظل ثبتاً 
على موقفه الذي تميز بالاعتدال والبعد عن التطرف . 

كان ٠‏ قاسم أمين » من هؤلاء امتحمسين للحضارة الأورويية » فنادى بتحرير 
المزأة » ووجدت دعوته صدى: واسعاً » ا فجرت خلافات عميقة بين مختلف 
الاتجاهات ؛ وهنا تصدى شوق هذه الدعوة من منطلق إسلامي » حيث حذر من مغية 
الاندفاع وراء هذه الدعوة الجديدة'(:. .. قهب أن الحجاب قد ارتفع ‏ وأن الاختلاط 
قد وقع » وأن ضعف الرجال منا أضاع النساء » وصارت الغلبة في أمرها لمن هو الغالب 
في سائر الأشياء , فأصبحنا هذا ييكي أخته » وهذا يند, زوج وهذا يسائل الناس 
هل رأوا أبتته ؟ » وتوالت المصائب » وانهالت النوئب » وأصبح قليل ما يقع في أوروبا 

من الفساد بالعقل » كثيراً ني مصر بالغفلة والخور والجهل , فأي باب يونكذ تطرق » 
وبأي ذيل تتعلق ؟ 

فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء”* 

وان رع موضوع المرأة والحجاب . فإن شوتي يرى في لياس المرأة التركية الزي 
الأمثل للمرأة المسلمة » لا بدافع من التعصب للجنس ٠‏ وإنا لأا تمثل المرأة المسلمة 
الملتزمة بتعاليم الشريعة الإسلامية » وقد عرض لنا صورة هذه المرأة إثر زيارة قام بها 
لأحد مساجد 9 الآ. يقول : ( ...ثم كان مني التفات إلى النسوة المصليات » 
والأخريات التاليات » لمن في الأسفار جمال الأقمار ‏ في جلال الأبرار» أو هن 
الحور العين في هذه الدار . قد أخذن بما أمرت به الشريعة الطاهرة » فلم تبد منبن 


داز 


:قلا نقلة. خللا. للق :قلا :قل. قلت قلا قلا قلا لا قلاء. قلا قلا.. لك لظلا .لا .لاه الا لاد ملالا ل.ل :7 


إلا وجوه ناضرة إلى ربها ناظرة » ليس بحسنها تطزية ولا بلونها تطلية » فلما فرغن 
من صلاعين » وانتهين من تلاوتهن » خخفقن للذهاب , وابتدرن الأبواب » فرأيت الرجال 
يتنحون حتى تعبر النساء . وقد ملعوا وقاراً )(0*© . 

ولا تكتمل الصورة المشرقة الني ينشدها شرق لمر الشلعة إلا ملفل والبليي 
عن طريق التعليم ( ... ابدعوا بالنساء قعلموهن في الصغر ؛ يعلمنكم في الكبر » وربوهنٌ 

في الطفولة » يزييتكم في الكهولة » ولا تنشكوا مدرسة واحدة للرجال » إلا وقد أنشأتم 
مدرستين للنساء ع0" , 

وكا دعا شوق إلى تحرير البلاد الإسلامية من أنختلين » وتخليص الدين من الخرافات 
والأوهام » وتعلم المرأة المسلمة » نراه يرفع الصوت عالياً لتحرير الاقتضّاد من 
الاستيراد » والاعتاد على النفس في الصناعة ( ... إنكم لا تزالون عراة حتى تلبسوا 
ما حكم وخطم » ولا تزالون حتى تنعل أيديكم أرجلكم .» ولا تزالون مشاة 
حتى تركبوا مما صنعتم » ولا تزالون تتوسدون الثرى حتى تسكنوا ما بنيتم ) .67 

ولم يغفل شوق الجانب الثقاني » فدعا إلى تحرير العربية من العجمة ٠‏ وأهاب بالأزهر 
الشريف أن يقوم بدوره في النبوض بلغة القرآن الكريم ونشر لوائه في أصقاع الأرض + 
كا نعى على الصحافة اشتغالها بسفاسف الأمور وإغفالها للدور الطليعي الذي يجب أن 
تقوم يو9* , 

لن يعود للأمة الإسلامية مجدها الزاهر » وماضيها الحافل بالسؤدد إلا يبعث حضارة 
جديدة تتخذ من العلم جسماً ومن الإسلام روحاً (. .. عليكم بالعلم » خذوه نافعاً 
دافعاً » واهجروا منه ما يميت إلى ما يحبي » واطليوا الدنيا تعملون لها كأنكم تعيشون 
أبداً » أو الآخرة تعملون لها كأنكم تموتون غداً )0 . 

أليس هذا توجيه الرسول الأعظم صلوات الله عليه حيث يقول : ( اعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبداً .. واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً» ؟. 


إنه لا يخفى على كل ذي بصيرة ما تحمله هذه المضامين المكثفة التي سقنا بعضها 
على سبيل الكثيل لا الحضر:» من.دلالات'عميقة على ملام التياز: الإسلامي ,الذي يبري 
متدفقاً قويًء يستمد أصوله من كتاب الله وسنة رسوله » ويرى القدوة في شخص 
الرسول عه وخلفائه الراشدين والسلف الصالح رضوان الله علممم . 
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اللا لظلا لاد ل لا لاه لا لق لا لق .الى لا جل ل 1 تيار الإسلامي في نار أمير الشعراء يلقل 


© نثر شوقي والنقاد »© 


انقسم الدارسون والنقاد الذين تناولوا تراث شوق النثري بين متعصب له أو متعصب 
عليه ؛ واتخذ فريق ثالث موققاً معتدلاً من خلال حصر إيجابياته وسلبياته . 

وقد تعرض شوق في شعره وثره لحملات عدة » كان أعنفها تلك الحملة التي قادها 
عباس العقاد في كتاب ٠‏ الديوان » عام ٠ 141١‏ وكنا أشرنا إلى الحجمة التي شتها قبل 
العقاد بسنوات صاحب ١‏ مصباح الشرق » أواخر القرن الماضي . 

وشارك في تلك الحملة بعض المرتزقة منْ الصحفيين عندما أدركوا نقطة الضعف 
لدى شوق » حيث كان يجزع أشد الجزع كلما قرأ مقالاً يتناول أحد أعماله الأدبية 
بالتسفيه والقدج . 

ويذكر سكرتيره أحمد عبد الوهاب أبو العز أنه كان يلجأ أحيانا إلى استرضاء بعض 
هؤلاء المرتزقة بيعض امال » أو بدعوة إلى ويجة يقيمها أمير الشعراء في منزله9* .. 

ومن الملاحظ أن نقد العقاد لشوقي اتسم بالتطرف والقسوة والتعسف في إصدار 
00١‏ شح ميمه سيدا 

.. إن الروايات التي نظمها شوق قد خلت من الشخصيات والتبست فيا ملاح 

5 .. وما كان لخفاء الشخصيات في رواياته ومدائحه ومرائيه من علة 
غير خخفاء الشخصية في نفسه » فهو لا يمتاز بحس حتى يدرك مزايا الحس وفوارقه في 
غيرويا )49 

وربما كان خيير دليل على تحامل العقاد وتطرفه ء ذلك الكتيب الذي صدر تحت عنوان 
٠‏ قمبيز في الميزان » وقد قصد العقاد إلى هدم شوق حيث ساق في نباية الكتيب أبياتاً 
من الشعر يعارض فيبا شعر المسرحية وصلت حد التبكم والشتم مما ينأى بالعقاد عن 
الموضوعية وينسبه إلى التعسف . 

أما شكيب أرسلان فكان له رأي مناقض لرأي العقاد . إذ أكد أن شوق (. 
يكن شاغراً فذاً مخدث ».بل كاناثائراً بيغا رماو ضنليقا »مني المارة خلسهالة 
يقل في الكتاب والمترسلين من يصوغ صياغته , إلا أن شعره قتل ناره : فبينا هو في 
الشعر الفذ الذي يجري ولا يجرى معه ؛ إذ هو في النثر يجري معه الناس مثنى وثلاث 
ورباع . ولا شك أن كفة نظمه رجحت بكفة ثثره رجحاناً بيناً حمل الناس على الظن 


الحدلة ل 


اثلا لاء. ...لاه اقلاء. قلا طلة.. لاء. ...لاه 


بضعف منته في صنعة الكتابة + وليس الأمر كذلك ٠‏ بل كان له نثر رائق » وترسل 
مونق » وفصول شائقة كانت تخلد لو لم تفتك بها قصائده )0 . 
0 واكتفى الدكتور شوتي ضيف بإشارة سريعة موجزة إلى تثر شوق حيث قال : ( لقد 
أدى شوتي بشعره ما لم يؤده بنثره» وكان له فيه القدح المعلى .بين أبناء عصره )690 , 

وإذا كنا نحمل آراء العقاد على التطرف ٠‏ وآراء شكيب أرسلان على المجاملة لأنه 
صديق شوق الحميم » فإننا نرى أن الدكتور شوق ضيف قد مط شوقي الناثر حقه » 
إذ خص كل ترائه النثري بصفحتين تضمنت إحداهما .ص 584 » قطعة مختارة من 
كتاب « أسواق الذهب » ؛ ‏ يلاحظ .أن ما كتبه د . شوق ضيف عن نثر شوق 
جاء بعد الختمة » وكأنه تذكر ذلك النثر فأشار إلية من بعيد . 

وإن دل هذا على شى؛ فانما يدل على مدى الإضال الذي حق بهذا العراث . 

ومهما يكن من أمر ا خلافات التي دارت حول شعر شوق ونثره » فقد كان 
أمير الشعراء في تراله النغري مسلماً حقاً » يحضن قضايا ا مسلمين : ويدفع عن الإسلام 
ما يمس تعاعه من شبه واتبامات ».ويؤيد الإصلاح على أساس ديني ٠‏ ويطرب إذا 
نال ا مسلمون ا خير » ويحزن إذا أصابهم الشر » ويثهم عل النبوض ٠‏ ويذكرهم 
ماضيهم انيد » ويريد نهم ال حياة ا حرة الكريمة » والوحدة في ظل الإسلام 2١.‏ 

ولسوف يظل شوق علامة بارزة عى الطريق ؛ ونجماً متألقاً على مدار الزمن في 
سماء الأدب العري » وعلماً أعطى الكثير من أجل العرب والسلمين . 

هوه 


»افرامش ©» 

)١(‏ د . شوق ضيف - كو ومكائته ل الشعر العرني ا حديث - ججلة انجلة - القاهرة - ديسمير سنة 1454م 
0 

(1) انظر , أحد شوق - مقدمة الشوقات - ط دار الكتب ا مصرية - سنة .14م . 
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(4) انظر - د . طه وادي - أحد شوق والأدب العرني الخديث - ط روزاليوسف - الفاهرة سنة 1417م 
1 

(ه) أحد عبد الوهاب أبو العز - النى عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء - ط مكبة مصر - القاهرة سنة 
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(1) د. طه وادي - أحد شوق والأدب العرني الحديث . ص ١١6‏ . 
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عبد الستار الحلوجي - أحمد شوق - نشرة يلوغراقية - مجلة انملة - القاهرة - ديسمير سنة 1454م 
-50 

(4) انشر - د. عبد افمسن بدر ‏ تطور الرواية العبية ا حدينة لي مصر . دار العارف - القاهرة - سنة 
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سنة 14قام اص 341 

(4) أجحد شوق - ول وتيمان - مطيعة الآداب والؤيد - القاهرة - ط 1١444‏ - ص 1688 . 

. م١14٠ أبريل سنة‎ ٠١ سحمد الويلحي - صحيفة مصباح الشرق - القاهرة - عدد‎ )١ 

. م١404 لزيد من التفصيل انظر : د. حمد مندور - مسرحيات شوق - دار امعارف - القاهرة سنة‎ )١١( 

. 984 ص‎ - ١ طار السيرة - يروت - ط‎ - ١ انظر د. حمد صبري - الشوقيات امجهولة - ط‎ )١١( 

)١7(‏ « سائح » : صحفة المؤيد - القاهرة - 4 نوفمير سنة 1444م 

. 747 على أدهم - الحمد بن عباد - مكبة مصر - القاهرة - ط 1151م - ص‎ )١4( 

. د. محمد مندور - مسرحيات شوق - ط ” - مكتبة نبضة مصر - القاهرة سنة 1958م‎ )١6( 

(15) د. شوق ضيف - شوق شاعر العصر ا حديث ص 184 .. 

(11) لزيد من التفصيل انظر : عبد الرحن الرافعي - امزعيم مد عراني - دار لفلال -ك. ه. , سنة 409 ١م‏ 
: 

(14) انظر : د. ماهر حسن فهمي - شوق - شعره الإسلامي - دار ا معارف - القاهرة - سنة 1484م 
دص 7ه 

- أحد شوق - شيطان بتاعور - ص "/ا9‎ )١4( 

..5 أحد شوق - أسواق الذهب - ا مطبعة التجارية - القاهرة سنة ؟97١ - ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ سائح - بضعة أيام في عاصمة الإسلام - ا مؤيد - 7 سبتمير سنة 1444م . 

. سبتمير سنة 1444م‎ ٠١ سائح - بضعة أيام في عاصمة الإسلام  المؤيد‎ )١7( 

(!7) امصدر السابق - المؤيد 5 سيعمير سنة 1444م 

(4 !) أجد شوق - شيطان بتامرر - ص 178 79 

. ١5/4 ا مصدر السابق - ص‎ )1١©( 

(15) سائح - بضعة أيام في عاصمة الإسلام - المؤيد ٠١‏ سيتمير سنة 1446م . 

(707) أجد شوق - أسواق الذهب ص 4؟؟ - .7 

(/؟) أحد شوق - شيطان بثاءور - ص ١41‏ 

(14) انظر - د. سهير القلماوي - متى ندرس فن شوق؟ - جلة انهلة - القاهرة - ديسمير سنة /95١م‏ 
22 

7 انظر ؛ د. شوق ضيف - شوق شاعر العصر ال حديث . ص‎ )”٠( 

. 11م‎ ///17 ١ سائح - بضعة أيام في عاصمة الإسلام . المؤيد‎ )!١( 

(!"ا) سائح - المصدر السابق . ا مؤيد 4/2/171 14م . 

(7) حمود ين عمر الزتفشري - أطواق الذهب في ا مواعظ والخطب . ط مطبعة السعادة / القاهرة سنة 
5502 

(4”) شرف الدين الأصفهاني -. أطباق الذهب ‏ ط ا مطيعة الإنسية - ييروت منة ١17.9‏ ه . 
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لل قل قلا للا. قرطلا قلا للة. قلا للة.. تلك تلك قل اقلا قلا قلاء قلا مشلا قلا اقلا.. قلا لك لاء قلا قلة: 


(ه٠)‏ انظر أسواق الذهب : ص ١١4‏ وما بعدها . 

(5) أحد شوق - أسواق الذهب , ص ١١6‏ . 

(ا”) د. حمد صيري السربوي - الشوقات الجهولة - ج ١‏ ص 796 . 

زر”) أحد شوق - شيطاث بنثاعور : ص 7١17‏ وانظر الصفحات + ١7‏ - 39 #2" الا 3/7( . 

(ه”) أحد شوق - شيطان بتاعور - ص الاء ص 70١‏ . 

(ء 4) سائح - بضعة أيام في عاصمة الإسلام - المؤيد - ٠١‏ سيتمير سنة 1449م . 

. سائح - ا مصدر السابق ؛ اللؤيد 71 أغسطس سنة 1444م‎ )4١( 
17١ - "١ - (١٠8 - ١84 - ٠ : وانظر تراك التشبيبات في شيطات بشامور - الصفحات‎ 
. © وانظر د. سهير القلماوي - متى ندرس فن شوق - ملة الهلة  ص‎ 

(47) أحد شوق - شيطان بشاعور ؛ ص «/؟ . 

(!4) انظر - محمد وفيق البكري - صهارخ اللؤلؤ - ط - حمود حجاج ا مكتبي - القاهرة سنة ١١4١م‏ 
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(4 4) سائح - بضعة أيام في عاصمة الإسلام - المؤيد ٠/77‏ 1444/9م . 

ره 4) أحد شوق - أسواق الذهب , ص 45 . 

(41) أحد شوق - أسواق الذهب : ص 44 . 

(410) أحد شوق - الصدر السابق » ص 40 

(44) سائح - بضعة أيام في عاصمة الإسلام - المؤيد 1 7/١٠/14414م‏ . 

(44) انظر : أحد شوق - أسواق الذهب - الصفحات - 9ه - 9/١ - 5١‏ ب 46 - 41 - "م 

. سائح - بضعة أيام في عاصمة الإسلام , ا مزيد - 14 أكتوبر سنة 1444م‎ )9 ٠ 

(01) سائح - ا مصدر السايق - ال مزبد - 74 أكتوبر سنة 1445م . 

(7ه) أحد شوق - شيطان بثاعور - ص 97 . 

(9ه) أحد شوق - ا مصدر السايق - ص 7856 . 

(04) أخد شوق - المصدر السابق نفسه - ص ”"77 . 

رهه) أجد شوق - شيطان باعور - ص 50١‏ . 

(01) انظر : أخد عبد الوهاب أبو العز - اثني عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء - ص 45 . 
وانظر : إبراهيم عبد الفادر ا مازي - بعض الذكريات عن شوق - مجلة افلال - أكتوبر سنة 441١م‏ 


20 
وانظر : عبد الرحمن صدقي - من أين تيدأ الثورة عل أمير الشعراء - جلة اغلال نوفمير سنة 154١م‏ 
27 

(لات) عباس العقاد : شعراء مصر ويناتهم في اليل ا ماضي - كاب افلال - القاهرة سنة 410١م‏ - 
صارد. 
وانظر : عباس العفاد وإبراهم ا مازني - الديوان - ط ” - دار الشعب - القاهرة - ( د -ات ) ص 6 
وما بعدها . 


زده) شكيب أرسلان - شوق أو صداقة أربعين عاماً - ط مطبعة عيسى الباني ا حلبي - الفاهرة سنة 475١م‏ . 
(4ه) د. شوق خيف - شوق شاعر العصر الحديث - ص 180 . 
(10) انظر : د. ماهر حسن فهمي - شوق - شعره الإسلامي -اض 704 . 


7 مله 


